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مرایا جبرا ابراھیم جبرا والفن الروائى
زیاد العناني

   عمان- یرى الناقد سمیر فوزي حاج في كتابھ "مرایا جبرا ابراھیم جبرا والفن الروائي الصادر عن المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ان تقانة "وجھات
النظر" او "الرؤى" التي اتبعھا ولیام فوكنر في "الصخب والعنف" ھي تقنیة حدیثة انتبھ الیھا النقاد في القرن العشرین.

ویشیر حاج الى ان ھذه التقنیة السردیة ذات ثلاثة ابعاد بصري وبصیري تعبیري فھي اولاً تعني موقع الراوي/ السارد من حیث الزاویة التي ینظر منھا وتكون
خارجیة او داخلیة متعددة او واحدة ثابتة او متغیرة وثانیاً طریقة تقدیم المادة الى المتلقي من خلال مسرودات ضمیري الشخص النحوي وثالثاً بنى التمثیل في
السرد وھو ما اضافة الناقد و"الاس مارتن" وشمول العلاقات بین الساردین والشخصیات وبین الشخصیات نفسھا لافتاً الى ان ھذا ھو ما یسمى احیاناً بطریقة

الشخصیات العاكسة او المرایا حیث تقوم شخصیات الروایة بكشف نفسھا للقارئ وھي تتحدث عن شخص اخر كما یرى الشخص الاخر من خلال وعیھا.

   كما یشیر حاج الى ان شخصیات الروایة تمثل المرایا التي تنعكس علیھا الاحداث والشخصیات الاخرى لافتاً الى ان المتلقي یستبطن العالم الداخلي لھذه
الشخصیات من خلال حدیثھا عن الشخصیات الاخرى مشیراً الى ان مارتن والاس قد انتقد الدراسات التي تناولت تقنیة وجھات نظر وأھملت معالجتھا للشخص

النحوي والمنفذ الى الوعي مع انھا في نظره الصفات المحددة لوجھة النظر.

   ویتناول حاج النظریات العامة للتقنیات الروائیة الحدیثة في المصادر الاجنبیة وتطبیقاتھا على الروایة الفلسطینیة الحدیثة من خلال روایات جبرا ابراھیم جبرا
لكون روایاتھ- خصوصاً- السفینة والبحث عن ولید مسعود رائدة في استیعاب وتوظیف تقنیات الروایة الحدیثة الاوروبیة والامریكیة بنجاح معتبراً ان جبرا من
ابرز الروائیین العرب الذین اتبعوا التقنیات الروائیة الحدیثة في كتاباتھم خصوصاً الرؤى المتعددة والارتجاع والاستباق والتلخیص والحذف والوقف والمشھد

والوسائل السینمائیة والمیكانیكیة والتناص.

كما یتناول حاج نظریات السرد الحدیثة والمتنوعة الخاصة بالرؤى المتعددة من خلال اشھر المنظرین والباحثین الغربیین والروس امثال جیرار حبینیت ورولان
بارت وتزفیتان تو دوروف ودراستھا من خلال نصوص جبرا الروائیة.

   ویشیر حاج الى ان اختیار جبرا ابراھیم جبرا انموذجاً لھذا البحث لم یأت صدفة فروایاتھ خیر مثال للمثاقفة والكونیة اضافة الى كونھ من رواد الروائیین
العرب الكبار في استیعاب نظریات التقنیات الحدیثة وتوظیفھا بنجاح في اعمالھم حیث تتجلى في روایات جبرا ثقافات وحضارات الشعوب المختلفة مشیراً الى ان

شخصیاتھ تكشف معرفتھا بفنون الموسیقى والرسم والنحت والروایة والشعر والفكر والفلسفة والادیان والاساطیر العالمیة اي انھا شخصیات موسوعیة تسرد
للمتلقي جمیع فنون المعرفة الانسانیة. ویأخذ الحاج روایة السفینة نموذجاً على السرد اللغوي مشیراً الى انھ وفي السفینة یتبادل السرد على ثلاثة شخوص ویدور
موضوعھا حول الارض والتعلق بالجذور على النقیض من مدلولھا عنوانھا البحري یمكن تسمیتھا روایة دوریة اذ تبدأ كل شخصیة السرد حین تكون الاحداث قد
اكتملت وختمت دورتھا لافتاً الى ان جبرا اتبع ھذه التقنیة (تعدد الساردین او تعدد الاصوات) في السفینة للكشف من تفاوت المواقف بین الساردین من موضوع

الارض والجذور خصوصاً بین عصام السلمان الذي یرفض الارض ویھرب منھا وبین ودیع عساف المتعلق بھا والحالم في العودة والھرب الیھا.

   ویشیر حاج الى الشخصیات العاكسة- طریقة المرایا لافتاً الى انھ وقبل ان یتحدث عن اسلوب المرایا او الشخصیات العاكسة في السفینة یطرح السؤال: ھل
اتبعت السفینة اسلوب كافكا في مذكراتھ حول وصف تجربة ما? بكلمات اخرى ھل توجد احداث في السفینة تروى من وجھات نظر او رؤى مختلفة وھل یروى

الحدث نفسھ اكثر من مرة?

ویرى حاج انھ وعلى الرغم من تعدد الرؤى والاصوات في السفینة وتداخل الرواة في بعضھم البعض مثل مجموعة علب صینیة فإن الاحداث تروى مرة واحدة
اي لا یوجد حدث واحد یروى ثانیة على لسان راوٍ اخر من الرواة الثلاثة عصام وودیع وامیلیا. مشیراً الى ان الرواة الثلاثة یموھون القارئ ویحتالون علیھ حین
تسرد كل شخصیة حدثاً اخر غیر الحدث الذي سردتھ الشخصیة الاخرى في الفصل السابق وكأن ھناك تنسیقاً بین الرواة او الساردین على عدم تكرار او سرد
الحدث اكثر من مرة اضافة الى معرفة الشخصیة الساردة لما سردتھ الشخصیات الاخرى والتناوب في السرد یأتي بعد ان تكون الشخصیة الاخرى قد اكملت

سردھا.
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